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  الزرابي الجزائریة من خلال المجموعة المحفوظة
  و الفنون الإسلامیة للآثار القدیمةبالمتحف الوطني  

  عائشة حنفي. أ
ى  الماضيالكشف عن  یعتبر ر عل ا و للجزائ ي عموم ة المغرب العرب ي لأم الفن

ا  إحیاءالخصوص، مساھمة جادة في  تراثھا و خصوصا في ھذه الآونة التي تتعرض فیھ
س شخ تھدف طم دیات تس یتھا لتح لص ة  والتقلی م محاول ن ث اریة وم ا الحض ن إنجازاتھ م

ي  مثلالسیطرة على مقوماتھا بل أن تحقیق  ة یساعد ف ھذا التراث و دراستھ دراسة علمی
ة  ات التاریخی ویر المعلوم اء و تط اء  وإعط دّ العلم ن و م اریخ الف دان ت ي می ة ف خاص

 .بالمعارف الجدیدة
د ین  تع ن ب ي م ذاالزراب ر ھ راث الث ة الت ارة العربی ھ الحض ر ب ذي تزخ ي ال

ذ  دمالإسلامیة و تعتبر صناعتھا من ث  الق ة و الوسائل المعیشیة، حی إحدى الحرف الیدوی
ور  دم العص ذ أق الي من ھا الأھ ى  ومارس ت إل ي مازال ا و ھ ا و زخرفتھ ي إتقانھ وا ف تفنن

ة انتشارا ب الزرابيیومنا متداولة كما یعتبر فن  ون التطبیقی ات من أكثر الفن ف فئ ین مختل
  .الشعوب

ویمكن أیضا من .  الأثریةالزربیة كمنتوج حضاري تعد فرعا من فروع الدراسات  و
إذ یمكن تبین نمط المعیشة  ما،خلالھا التطرق إلى الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة لشعب 

أن نتعرف من خلالھا  نستطیعكما . و ذوق العصر بالإضافة إلى معرفة طبقات المجتمع
  .على مختلف العینات بھاى ممیزات محلیة و ھذا انطلاقا من التحلیلات التي نقوم عل

ان د الإنس د تعقی ن معق ا ف یط، إلا أن فنھ ة البس ر الزربی رغم مظھ ات . ف لال حرك ن خ فم
وان، یسجل كل شعب  ذوق الأشكال و الأل د الرعي و ت اج تقالی سھلة و بسیطة جاءت نت

  .ة لحیاتھللأجیال القادمة الخصائص الأساسی
ي  تعتبر الزربیة فن مقدس لیس فقط لكونھا نذریة أو للصلاة و لكن من خلال الطقوس الت

ین مظھري الإنسان.تتبع صناعتھا یا ب ا و حس ع فنی ة تجم دس: إن الزربی دنیوي و المق . ال
د ي آن واح ن یعیش .من ھنا نفھم كون بائع الزرابي الصدیق الدائم للحاكم و الشعب ف و ل

ھھذا التعبی ي تعطی ة و للأصالة الت م عن النوعی ن خلال بحث دائ ة -ر إلا م خاصة  -نوت
  . -سنفونیة الفنون التطبیقیة –وسط 

ات  ا الدراس عوا عنھ را، فوض ا كبی ي اھتمام ناعة الزراب ب ص ون الأجان ى المؤلف د أول لق
ة  ا العربی ا العرب أو مكتباتن د أن كتابن ي حین، نج دة ف ب العدی وا الكت د المستفیضة وألف ق

وث ذه البح ل ھ ن مث ت م ذه . خل اھم بھ ت أن أس ناعة، إرتأی ذه الص ة ھ را لأھمی و نظ
  .       المداخلة المتواضعة
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ى كشفھ جد صعب و لا    ى الآن والسبیل إل إن نشأة الزرابي لا یزال یلفھا الغموض حت
ع أن ي م ا صناعة الزراب ا یمكن التحدید بالضبط العھد أو الفترة الزمنیة التي ظھرت فیھ ھ

  .كانت معروفة عبر أنحاء العالم مند أقدم العصور
  و السؤال الذي یمكن طرحھ ھو كیف اھتدى الإنسان إلى نسج الزرابي لأول مرة؟

ا  ن أنھ ب الظ ة و یغل ور القدیم ى العص ي إل ي ترتق ناعة الزراب أن ص ك ب اك ش یس ھن ل
ود الحیوان ان إنسان الكھوف یفترش جل د أن ك اء وجدت مع حضارة الإنسان بع ات لاتق

  .رطوبة الأرض في مسكنھ و ھي نفس الجلود التي كان یكسوھا جسده
ین خشونة  نھم و ب فالمرجح أنھ جاء بدافع الحاجة إلیھا كي تقیھم برودة الشتاء و تحول بی
ا  ا و خیولھ ل بأغنامھ الأرض و صلابتھا و الراجح أیضا أن القبائل الرحل التي كانت تنتق

ك ي لأراضي الشاسعة، ھسعیا وراء الكلأ في تلك ا ار دل دا الابتك ى ھ دى إل ن اھت أول م
ي الأنھا غیر مستقرة و حاجتھ ا یق ا إلى م ن الأرض  أفرادھ ارس المنبعث م رد الق ن الب م

در  ف ق ى التخفی ان عل ل الإنس ي تحم اة الت ده الحی ة ھ م طبیع تاء، ث الي الش یما لی لاس
ة ن الأمتع ى  ١المستطاع م ل إل ده القبائ د دفعت بھ اتھم یفرشونھا  استعمالق صوف حیوان

  .تحتھم حتى توفر لھم الدفء المطلوب
امھم و ماشیتھم     و  ذاو لكن الحصول على ھ نھم أن یضحوا بأغن ب م ان یتطل الفراء ك

یھم رة عل ارة كبی ا خس ى فرائھ ول عل ا للحص ن ذبحھ ار م ى . الإكث وا إل ا اتجھ ن ھن و م
انوا ود، فك ده الجل ھ  محاولة الاستفادة بصوف ھ م یغسلونھ ویمشطونھ یجزون ا طال ث كلم

ات د الحیوان دورة( ثم یغزلونھ على شكل خیوط  یستعملونھا في عمل نسیج یشبھ جل ) الھی
ي الوجود. في المظھر ة ف ا خصل : وھكذا ظھرت أول زربی ودة حولھ وط رأسیة معق خی

ة لیس ي صورتھا البدائی وط عرضیة، فھي ف ت من الصوف مثبتة في مكانھا بواسطة خی
  .أكثر من فراء اصطناعي

ف  ار و كی دا الابتك ى ھ ان إل دى الإنس ى اھت و مت ا ھ ھ حالی ن طرح ذي یمك ؤال ال و الس
ة  راء الطبیعی تعمالھ الف ن اس ال م تطاع الانتق دورة(اس راء ) الھی ك الف تعمل تل ى أن اس إل

                الصناعیة؟     
ھ صناعة ا ة لا یمكن تحدید العصر الحضاري الذي بلغت فی ان الحالی ي درجة الإتق لزراب

اریخ منشئھا و  نظرا لعدم وصول عینات منھا إلى أیدي علماء الآثار لیستدلوا منھا على ت
اوم العوامل  ة لا تق واد فانی دلك بناءا على طبیعة المواد التي تصنع منھا الزرابي و ھي م

  .الطبیعیة أكثر من أجیال معدودة

                                                
ز مرزوق ،   ١ ة الإسلامیةعبد العزی ون الزخرفی اب ،  الفن ة للكت ة المصریة العام ، ص  ١٩٧٧، الھیئ

١٢١  .  
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ى أی أت عل د نش ناعة ق ده الص ا أن ھ د كم دوین، وق رف الت ي لا تع ل الت ل الرح دي القبائ
ة  ال القدیم ین الأجی م انقطعت الصلة ب انتقلت أسرار صناعتھا شفویا من جیل إلى جیل، ث

  .و الأجیال التي لحقت بھا لسبب من الأسباب
اة  ى حی اة الترحل إل إن كل ما نستطیع أن نقرره أن بعض ھده القبائل الرحل قد تركت حی

تقرار وعاش ا الاس ت تزاولھ ي كان ي الت ناعة الزراب بحت ص دن وأص رى والم ي الق ت ف
ا  ا فأنشئت لھ م اتسع نطاقھ ازل ث ا النساء داخل المن وم بھ ة تق تحت الخیام، صناعة منزلی
ي  وین و ف ي التل زمن سواء ف ر ال ذا أخذت تتطور عب دن و ھك ي الم المصانع الخاصة ف

  .الزخرفة إلى أن أصبحت تحفة فنیة رائعة
  :الأثریةالبقایا 

ا    ى یومن ا حت ى درجة م ابرة و بقیت سالمة إل رون الغ إن أقدم زربیة،اجتازت الق
اري   ھا الآث یة یترأس ة روس رف فرق ن ط فت م ي اكتش ك الت ي تل ذا، ھ "        ھ

و ك "   Rudenkoرودنك ة بازیری ي منطق ر ملكي ف ي قب ال ألطاي    Pazyrykف ي جب ف
رة في سیبیریا بآسیا الوسطى مغمورة داخل  ذه الفت ة ھ ا طیل الجلید الذي ساعد على حفظھ

ى نحو  ود إل ا یع یلاد أي أن عمرھ ل الم الطویلة و تعود ھذه القطعة إلى القرن الخامس قب
  .ألفین و أربع مائة سنة

ة  لاث آلاف و ستة مائ ى حوالي ث التقنیة المستعملة غرز متناظرة، تصل كثافة غرزھا إل
ة          و  واستنادا.غرزة في الدیسمتر المربع ذه الزربی ا ھ ي أنجزت بھ ارة الت إلى المھ

  . زخرفتھا الرمزیة المركبة والمعقدة، جعلت منھا زربیة متطورة 
رى شرمان  ن الغموض، فی ھ بعض م ام  Shurmanیقال أن أصل ھذه الزربیة فی دما ق عن

ان  " بمقارنة مع بعض الأدوات التي عثر علیھا غیر بعید عن حوض  ا ، رأى أنھVanف
ة   ى مملك لھا إل ود أص ة یع ا منطق ن أرمینی اءت م وا " ج ون "  Ouratouأورات ث یتك حی

ة ل مختلف ن قبائ ا م ن حسب . السكان فیھ د  " ولك ایلي ودیمن إن   "Dimand et Mailyم ف
ي  دھا ف التي نج د ك ن للب ي م ا زراب ودة، إنم رز المعق ي ذات الغ جوا زراب م ینس ؤلاء ل ھ

  .ضا داخل قبور في مرتفعات ألطايزرابي بازیریك و التي وجدت أی
كما زخرفت زرابي منطقة أرمینیا بزخارف حیوانیة، فنجد على الزربیة فرسان یمتطون 

ت . أحصنتھم د كان نفس الزخرفة نجدھا على بلاطات من الحجر في مختلف القصور و ق
واب القصور  ر أب زین مم ت ت ي كان ذه البلاطات والت ا ھ ي تؤطرھ ة الت ة المركزی التركیب

  .ھي نفسھا التي نجدھا على زربیة بازیریك و على زرابي مشرقیة أخرى فیما بعد
ك(و بناءا على ذلك ونظرا لخصوصیتھا وطریقة صنعھا، فإن ھذه الزربیة  ود ) بازیری تع

ة  ى مرحل د وصلت إل إلى فارس وھذا ما یجعلنا نستخلص بأن صناعة الزربي إذا كانت ق
  .سنة، فلا بد أن أصلھا یرجع إلى قرون كثیرة قبل ذلك الكمال ھذه قبل ألفین و أربع مائة

رن  ى الق ود إل ة تع ا قطع ى بقای ر عل ث عث دة، بحی ة الوحی ة الأنیق ذه التحف ر ھ و لا تعتب
ى  Rudenkoالخامس قبل المیلاد من طرف نفس الباحث رودنكو ر آخر موجود عل في قب

ة  Bachadarبعد مائتین كیلومتر من منطقة بازیریك في باشا دار  س التقنی استعملت فیھ نف
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ة  ع مائ ع آلاف و تس ن أرب رب ع ا یق ا م تعملت ھن ث اس ف بحی رز مختل دد الغ ن ع و لك
  .         غرزة في الدیسیمتر المربع

 ٢وعلى بعد مائة و عشرة  كیلومتر في الجنوب الغربي من بغداد وفي إحدى     الكھوف
رن الثا( ى  الق ود إل انیة تع یلاديوجدت بقایا جثث ساس یلاد و السابع م ل الم ث قب ر ) ل عث

ن  ة م ین قطع ا أربع ن بینھ ة م ة آلاف قطع والي أربع وجات ح ن المنس ة م ى مجموع عل
  :و تمثل لنا ھذه البقایا ثلاث أنواع من الغرز.زرابي ذات الغرز
ات  –الغرز المتناظرة  الغیر متناظرة و الغرز على خیط واحد من خیوط الحبكة أي التقنی

ثلاث الت رقیةال ي المش ي الزراب تعملت ف وف .ي اس وجات بص ذه المنس جت ھ د نس و ق
اعز ر الم روف ووب ن .الخ ارة ع یة عب یطة و ھندس ت بس د كان ة، فق ن الزخرف ا ع أم

  .تخطیطات محززة، خطوط متموجة، مربعات، أشكال تشبھ السلالم، مربعات منسقة
ؤتى و من خلال ھذا، یتبین أن ھذه المنسوجات نسجت في عین المكان و  م تستورد أو ی ل

ات  .٣بھا من مكان آخر، فھي تشبھ تلك الموجودة في كل من إیران و سوریا إن أقدم العین
ي وجدھا  ك الت دة تل ي ذات العق ن الزراب "  Sir Aurel Stein  أوران ستاین" أیضا، م

ولان  ة ل ي منطق و Loulanف ینیة و یع تان الص ي تركیس رن الأول و ف ى الق اریخھم إل د ت
ات  ات و مربع الثالث المیلادي و كانت الزخرفة ھندسیة عبارة عن خطوط متموجة معین

  .منسقة
ة ھندسیة بمصر  ا زخرف ودة، بھ ن النسیج ذو الغرز المعق رة م ة كبی ى قطع ر عل ا عث كم

  .یمكن أن ترجع إلى القرن السادس المیلادي
ارة عن نسیج ذو الغرز ) مصر(بالفسطاط قطعة أخرى عثر علیھا أثناء حفریة  وھي عب

ا  مال إفریقی ل ش د قبائ دھا عن ي نج وجات الت ك المنس ابھة لتل ودة مش ي والمعق بط ف بالض
  . الجنوب الغربي من تونس ، الھضاب العلیا الجزائریة و في الأطلس المغربي
ا  ا مطموسة مم ة بعض حروفھ ات كوفی ا كتاب د حافتھ راءة تحمل ھذه القطعة عن جعل الق

  ٤.مكن إرجاعھا إلى الفترة الفاطمیةمستحیلة لكن رغم ذلك، ی
  :زربیة المغرب الأوسط 

ائق  ة إذ أن الوث ة الجزائری ول الزربی ة أص ن معرف ا م ا تمكن زمن لم ر ال ا عب و تجولن ل
ر . المكتوبة تنقصھا الدّقة دى أكث ا دراستھا، لا تتع ي بإمكانن ي المجموعة الت ا أن زراب كم

  .    ن فقط، لأنھا تستعمل في البیت إلى أن تندثر كونھا ضروریةمن قر
تكلم لذا من الصعب أن تتكون  ي ی ات النسیج الت ھ تقنی ت علی ا كان لدینا فكرة صحیحة عم

ي  ى فرضیات . العصر الوسیطعنھا المؤرخون العرب ف ا إل ا وفلجأن لّ أھمھ ات لع نظری
                                                

2  .Clothenee. Blanc ; « Les Origines du Tapis »…… ; P21                                                                                                                        
3 . Ibid ;p24                                                                                                                                                             

 4Golvin (L) ; Les Arts populaire en Algérie ;TII ;1952 p26.                                                                                           
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یة، و ة ھندس ت ذات زخرف ا كان و أنھ ون  ھ ذتك به ھ ة  أفضل و مناس ذا  ةالزخرف ى ھ عل
ى .النوع من المنسوجات ات أخرى تساعدنا عل ى معلوم دنا عل د اعتم ة فق و في ھذه الحال

ار  دمھا الإط ي یق ات الت ا المعلوم ن بینھ ة  و م ذه الزربی یط بھ ذي یح وض ال ف الغم كش
  .التاریخي

  :التأثیرات التاریخیة
ر ي الجزائ ة ف ناعة الزربی ت ص د عرف ف  لق ا بمختل ا وثیق ة إرتباط أثیرات مرتبط دّة ت ع

ي بعض  ة المستعملة ف ى الأشكال الزخرفی الأحداث التاریخیة، و التي تظھر بوضوح عل
م مجيء .المناطق ة، الفتوحات الإسلامیة ، ث ى الحضارات القدیم فقد عرفت بالإضافة إل

رن  ي الق رب ف ى المغ لال إل و ھ ة١٢/ه٦بن ر الحاكم ف الأس م مختل رابطین، ال: م ث م
بانیا ى إس ا إل د حكمھ ي امت دین الت ي . الموح ن المغرب ار الف ل بازدھ ذه العوام محت ھ س

بانیا عام  ن إس و الملاحظ ھو .م١٤٩٢الإسباني بالمغرب و خاصة بعد طرد المسلمین م
اري، و  دان المعم ي المی واء ف المغرب س ون ب ور الفن ي تط ا ف ب دورا مھم أثیر لع أن الت

ون التطبیق ف الفن ة و مختل ي الأناضول المتدرج ق زراب ث أن بری ي حی ة الزراب ة خاص ی
وان  ة الأل رت المتنوع اأبھ امین الكب ون و رالرق ّم اجون المعل ؤلاء النس دث ھ الي أح بالت

اء المتحمسین للطراز  ان و الأغنی ب الأعی ات و مطال ة لرغب تغییرات في منسوجاتھم تلبی
  .الفن المحليالعثماني و لكن مع الاحتفاظ بأسرار 

رف  م یع ا ل یط، إلا أن إنتاجھ رب الوس ي المغ یج ف ن النس ة ف ي عراق ك ف ا لا نش ع أنن م
رن  ن الق اني أي م د العثم ة للتواج رون الثلاث ة ١٦تطورا ملحوظا إلا خلال الق ى غای م إل

رن  ة ١٨الق ل الإمبراطوری ي ك دّر ف لاة تص ي الص ة زراب ي خاص ت الزراب ث كان م حی
زّود  المغرب الإسلاميالعثمانیة، و ت ة ب ائلات و الورشات العائلی رون .الع ذه الق فخلال ھ

رودس ي قی د زراب ولا    Ghirodesانتشرت موضة تقلی ة  Koulaو ق حیث أصبحت تركیب
ات  دى حرفی ا ل ارف علیھ وان، متع ة الأل واف المختلف دّة ح ؤطر بع راب الم ورة المح ص

ة  ور "منطق د "و  "القرق ي راش ة بن ذا ا. "قلع ي ھ ة بق دة طویل ي و الفنّي لم اط الحرف لنش
  .مختصا بالنساء المحافظات على التقالید، حیث یتم توارث تقنیات الصناعة و الزخرفة

ا  ل تقنیاتھ تعمار الفرنسي یجھ ل الاس ة قب دى العمودي صناعة ریفی ى الس ج عل ان النس ك
یة  لطات الفرنس ت الس ر أول ع عش رن التاس ة الق ن نھای ا م دن و انطلاق كان الم ا س اھتمام

لامي  رب الإس ي المغ ى ف ة الأول ل المرتب بحت تحت الجزائر، و أص وف ب ناعة الص بص
ر، وھران و خاصة  ة الجزائ م إنشاء ورشات بمدین إضافة إلى منتوج الزرابي العائلي، ث

  .مدینة تلمسان
ة ذات الغرز  ة الجزائری الم الزربی لقد ساھم ھذا المسار التاریخي شیئا  فشیئا في رسم مع

ة المعق أثیرات المحلی ي بالت ن الزراب ة م لة المتنوع ذه السلس ذت ھ رقیة وودة و تغ المش
      واكتسبت شخصیة مغربیة لا شك فیھ      

ا المغرب الإسلامي مسرحا  ان فیھ ي ك ة الت ف الأحداث التاریخی ا أن نسرد مختل لا یھمن
ا ة ،لھ ذه المنطق ا ھ ي عرفتھ ارات الت ف الحض ة مختل ة معرف ن محاول ت و ولك ي ترك الت
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ة و . بصماتھا بطریقة أو بأخرى ذه الشعوب المختلف ت تعیش ھ ف كان ما یھمنا ھنا ھو كی
ة  ھ خاص ة و ربط ذه المنطق كنون ھ انوا یس ذین ك كان ال ھ للس یفھ أو تنقل ن أن تض ا یمك م

اك . بالمیدان الفني رات، ھو أن ھن ما یمكن ملاحظتھ للوھلة الأولى و ھذا في مختلف الفت
  .الفن المدني و الریفي: من الفنوننوعین 

دون شك  ذا الأمر ب ات و یرجع ھ فالأول مفتوح على كل التجدیدات والموضات والتنویع
ر إلى أن العامل الإنساني المدني أو الحضري ھو ھ یتغی فمعظم الحضارات تتمركز .بذات

ت  ا في المدینة و بالتالي ینشرون تقنیاتھم الجدیدة والمتنوعة فتأثروا بما أت أثرت بم ھ و ت ب
  .وجدتھ في عین المكان

ى  اح عل ل الانفت ھ و قلی ى نفس ا عل دات منغلق ذه التجدی امش ھ ى ھ یش عل اني، فیع ا الث أم
ة  ھ درای یس ل ان ل ب الأحی ي غال ھ ف التطورات وغیر جاھز لأن یتقبل حضارة جدیدة، لأن

دات، ن تجدی ھ م دم ل ا یق تیعاب م تطیع اس الي لا یس ة و بالت ات المختلف ر  باللغ و لا یغی فھ
ّ إذا استلزم ذلك المغرب الإسلامي . تقنیاتھ إلا د ب فالمشكل لا یكمن في معرفة إذا كان یوج

ة الخاصة  فنا أصیلا، وإنما من المھم البحث عما ھو أكثر أصالة في مختلف التعابیر الفنی
یش  ز شعب أو شعوبا تع ا تمی ذا النشاط شخصیة خاصة بھ نح لھ ي تم ة والت ذه المنطق بھ

  .ا إلى جنب حیاة متشابھةجنب
ى  لقد عرف المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة تسلسل عدة حضارات عل

ّ أن البصمات أو التقنیات المحلیة بقیت صامدة أمام كل ھذه التیارات   .شعوب المنطقة إلا
يء  ا أي ش د ھن ذا، لا یوج یة لھ ومات الھندس ت الرس د عرف ارات ق ل الحض دو أن ك و یب

رھن  غریب ما عدا الاستمرار المدھش للأسلوب القدیم و یبدوا أن ھذا الوفاء كافي لأن یب
ا ن إنكارھ ي لا یمك ور و الت ارة ذات تط ى حض ن .عل ي لا یمك اط بالماض ذا الارتب إن ھ

د  و الجزر  ر الم ّ بتاریخ البلد الذي سیبنى عبر مختلف عھود الحضارات و عب تفسیره إلا
  .لمختلف الغزوات

ن الغرب    و إنھ یسھل الو ھ أسھل م صول إلى منطقة المغرب الإسلامي من الشرق لكن
ة . ذلك منذ العصور الأولى ة ثابت ور وغزو، وھي نظری لقد كانت ھذه الأرض منطقة عب

ت ة، توال اس المختلف ذا و الأجن ا ھ اریخ لیومن واختلطت  طبعا لأننا نعلم أنھ منذ ما قبل الت
زت بحضارة . للمغربفیما بینھا في ھذه البوتقة الواسعة  ي تمی ة الت ھذه المنطقة الجغرافی

دة متعایشة .وتقالیدھا و دینھا و فنھا ممیزة بلھجتھا ھذه الحضارة المشكلة من شعوب عدی
ذا ا ھ ى یومن ت موجودة إل ي لازال ابھ والت ابع معیشي متش ا ذات ط ا بینھ ت .فیم ا یلف إن م

ز والأصیل ل ا المتمی و فنھ ذه الحضارة ھ ي ھ اه ف ى الأراضي الانتب لشعوب المنتشرة عل
ن و) المحلي(المغربیة و رغم ھذا الاختلاط، فإنھ یستحیل أن یخلط المرء بین ھذا الفن  الف

تشبھ  ھؤلاءالذي تأثرت بھ ھذه المنطقة و الآتي من المشرق، رغم أننا نلاحظ أن أنسجة 
ث ن حی ذا م لامي و ھ المغرب الإس روف ب ي المع یج المحل د النس دّ بعی ى ح تعمالھم  إل اس

ر لا  بعض الآخ د ال ین نج ي ح كل ف یطة الش ات البس ن المعین ار م نن و الإكث ین المس للمع
ّ المربع   .یعرف إلا
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ا  زت بطابع خاص بھ ر خاصة، تمی ة و الجزائ كل ھذا یعرفنا أن المغرب الإسلامي عام
ل  واء قب ة س ذه المنطق ى ھ ت عل ي تعاقب ع الحضارات الت ا م ي عرفتھ أثیرات الت م الت رغ

  .سلام أو بعد دخولھالإ
اس  تعتبر المرأة السبب الأول في إبقاء ھذه التقالید حیة رغم الاختلاط الذي وقع في الأجن

ة ن المنطق ة ع ادات غریب د و ع ور تقالی ویلا . و ظھ ن ط ذا الف ى ھ افظ عل ي تح ي الت فھ
ة و ادات القدیم ى الاعتق ائيوعل ق تلق و تعل ور، فھ وانین التط یلا لق ّ قل لم إلا ر  لا تستس غی

ة، وأخص  ال یدوی ون و أعم ن فن دي المرأة م ا تبدعھ أی ي كل م رة ف رز بكث إرادي إذ یب
د  ا ھو جدی ى كل م دا عل ى نفسھا و بع ا عل ر انغلاق ا الأكث ة لأنھ رأة الریفی ا الم بالذكر ھن
ي  ھ ف بحكم معیشتھا و موقعھا و نوعیة الحیاة التي تزاولھا یومیا و بالتالي تكتفي بما تعلمت

ین ف.محیطھا ة ب ة وعجیب ط وثیق ي أنشأت رواب ة الت ھي التي لم تتخلص من العادات العتیق
ود  ة المول ھ بمثاب ت لأن اص بالبی ھ الخ ھ و مكان ج مكانت ث أن للمنس ا حی جة وعملھ الناس

د  ھ : الجدی دّب فی روح " ألا ت ج  "ال ي المنس اة ف دّب الحی وط المنسج؟ ألا ت اطع خی د تق عن
ذا النسیج عند بدء النسج؟ ألا تفارقھ ال حیاة عند نزع الزربیة من المنسج؟ ألم یكبر حجم ھ

  .تحت حمایة تقالید و محظورات أمّنت نموّه؟
   ما قیل عن الزربیة من خلال النصوص التاریخیة

                
ي   ي إعطاء فكرة عن الزراب . لقد ساعدت مصادر الرّحالة و المؤرخین العرب ف

ات الت دّموه للورش ذي ق ف ال ن فالوص رھن ع ة، یب رة و المتنوع ي الكثی تج الزراب ي تن
ي  ي ف ناعة الزراب ا ص ت علیھ ي كان ة الت ر الوسالمكان ي طیالعص رب و  ف المغ

دلس ھ.الأن ي كتاب ثلا ف ب م ن الخطی ذكر اب داد "فی اریخ بغ ن  "ت د م اك العدی ت ھن ھ كان أن
ز ل لشرف سفراء بی اء حف نطیین المنسوجات تزخرف قصر الخلیفة العباسي في بغداد أثن

ة /في القرن الرابع الھجري ان و عشرون زربی اك حوالي اثن ان ھن العاشر میلادي، فقد ك
ةو حصیرة فرشت في أروقة و لاط الخلاف ى ب ھ .ساحات باب الدخول إل ا ذكر أیضا أن كم

ى  وق الأخرى حت دة ف ان الواح ب الأحی وجدت في القاعات الأخرى زرابي كثیرة في غال
  .  یمشي علیھایتمتع بھا الزائر دون أن 

ورة  اقوت ٥یقول ابن حوقل أنھ كان یصنع بالأندلس أحسن أنواع الطنافس المحف ذكر ی و ی
   ٧.المصلیات البسیطة٦في معجمھ أنھ كان ینسب إلى بسطة

ق الأمر بالضرائب  دون و یتعل ن خل و ھناك نص یذكر أو یكرر باستمرار و ھو نص اب
ى الأمر داد و التي وجبت عل اء العباسین ببغ ا للخلف ة دفعھ ة إفریقی ن مقاطع ة م اء الأغالب

ة و  م ومائ ون درھ ة عشر ملی من ثلاث ت تتض أمون و كان ة الم ي عصر الخلیف بالضبط ف
                                                

ل ،   ٥ ن حوق دھور و اب ر ال ى م دان عل الیم و البل ر الأق ك و ذك اوز و المھال ك و المف الك و الممال المس
  .   ١١٤بیروت ، ب ت ، ص ، الأزمان ، المأخوذ من صورة الأرض

  .وھي مدینة في إقلیم غرناطة بالأندلس  ٦
  . ٦٢٤،الجزء الأول ، ص  ، معجم البلدان) الحموي( قوتشھاب الدین یا ٧
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ى أن صناعة ال. ٨عشرین من البسط الكبیرة دل عل يالأمر الذي ی ي  زراب ة ف ت متقدم كان
  .لافة العباسیة في بغدادإقلیم تونس إلى درجة  تسمح بتقدیمھا لبلاط الخ

ة المشرق     و  ي منطق و نلاحظ أن ابن خلدون استعمل كلمة بساط التي تتكرر خاصة ف
ة ة زربی یس كلم رف . ل ن ط جت م روان أو نس ي القی ج ف م تنس ط ل ذه البس ا لأن ھ ربم

ي  دن الت ي الم ر ف ان یتمركز أكث ة ك ى المنطق نساجین مشارقھ علما أن الدخول العربي إل
  .قبلھم مع تقنیاتھمكانت تست

طة  طة الأبس ة بس ي مدین نع ف ان یص ھ ك ار أن روض المعط ي ال ري ف ول الحمی و یق
انوا  یھ ك ي مرس یین ف ذلك أن الأندلس ول ك ھ و یق ذي لا نظیرل دیباج ال ن ال نوعة م المص
ذه  ة ھ ل زخرف ي عم اري ف ارة لا تب یة مھ ل مرس ة، ولأھ ة و جمیل طا غالی نعون بس یص

   ٩.البسط
ت  ا كان راء بأنھ د الأم ى أح ر إل ا الناص ث بھ ة بع ب ھدی ح الطی ي نف ري ف ف المق ویص
ة       و  وان مختلف تحتوي على ثلاثین بساطا من الصوف كل منھا عشرون ذراعا من أل

ھ١٠ مائة قطعة من المصلیات من أنواع مختلفة ن كتاب ي موضع آخر م و  و یشیر أیضا ف
ة من ا یذكر ما كان ینسج عند أھل الأندلس ة تنتال ي مدین ت تعمل ف ي كان ي (لأبسطة الت ف

  . و كانت تباع في بلاد الشرق بأثمان مرتفعة) مقاطعة مرسیة
رن السابع  ن الق ھناك نص آخر یجذب الانتباه لابن یاقوت الذي كتب في النصف الأول م

ال/ ھجري واحي تبسة فق م عن ن ھ حین تكل ي كتاب ا "     :الثالث عشر میلادي ف یعمل بھ
   ١١.بسط جلیلة محكمة النسج یقیم البساط منھا مدة طویلة

ر  و تجدر الإشارة أولا إلى أن نواحي تبسة یسكن بھا حالیا النمامشة الذین نجد لدیھم الكثی
دة  ام الجی یج الخی ري و نس رق الجزائ ي الش روف ف ف المع ا القطی ن بینھ ي م ن الزراب م

  .تي تبدو قدیمة قدم الخیمة نفسھالالصنع و ا
د  ون ق ذین یكون رب وال ة الع د الرّحال كن البل ان یس وي ك اقوت الحم د ی ي عھ ھ ف ا أن كم

و الملاحظ في ھذا النص استعمال یاقوت الحموي .اندمجوا بدون شك مع السكان المحلین
ھ  لكلمة بساط و التي كان یقصد بھا من دون شك زربیة ذات العقدة لأنھ حسب النص، فإن

  .لھ ھذا الشأن الكبیر دوم أطول من غیره لیكونیتحدث عن نسیج محكم صلب ی
ذین  رب ال ؤرخین الع ؤلاء الم ض ھ ھ بع ا قال ن م تخلص م تطیع أن نس ا أو نس ین لن ویتب
دلس وھي  أرادوا أن یلقوا الضوء على بعض الحقائق لصناعة الزرابي في المغرب والأن
                                                

   . ٣٢٨، ص  ١٩٩٢، المجلد الثاني ، بیروت ،  ، مقدمة ابن خلدون) عبد الرحمن(ابن خلدون   ٨
ري   ٩ نعم( الحمی د الم ن عب د ب د الله محم و عب ان ) أب ھ إحس ر الأقطار، حقق ي خب روض المعطار ف ، ال

  .  ١٨٢،  ص ١٩٨٤یة، عباس ، بیروت ، الطبعة الثان
  . ٢٢٦، ص  ١٩٨٨، بیروت ،  ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبالمقري  ١٠
  
  .٦٢٥ص . المرجع السابق، ) الحموي(ھاب الدین یاقوتش  ١١
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ذي أش ل ال ن حوق تثناء اب طة باس ة أبس روا كلم اب ذك ؤلاء الكت م ھ ة أن معظ ى كلم ار إل
افس ي . طن ل، فھ ي ذوات الخم طة الزراب ون بالأبس دون أو یعن انوا یقص م ك د أنھ والمؤك

ى سبیل  داد عل ي بغ ة ف لاط الخلاف الجدیرة بأن تھدى و أن تباع بأثمان عالیة و تقدم إلى ب
بلاط .الجزیة ى أمراء ال والدلیل على تقدم صناعتھا ھو تقدیمھا كھدایا من طرف الحكام إل
  .فة في بغداد كما أنھا ذات رونق و من نوع راق لھ قیمتھو للخلا

ا و لقد شھدت  اد أوجى تطورھ ي حم ة بن منطقة المغرب الأوسط و بالضبط قلع
ا روان إلیھ ن القی اء م ین و العلم دوم أو لجوء بعض المثقف ع ق أضف .ازدھارھا خاصة م

ن مصر،  ذا الحجازوراق الع و سوریا،وإلى ذلك وصول بعض العناصر المشرقیة م . ك
  .لھ أن یعطي للمغرب الأوسط بریقا ھائلا من الازدھار و التطور ھذا الأمر كان لابد

ة  ي حرك د أحدث توسعا ف ھ ق إن دخول الرّحالة العرب إلى المغرب الأوسط من الأكید أن
ة  الرحلات، و قد كان ة والریفی اة الاجتماعی لھ دور أیضا في إحداث تعدیلا كبیرا في الحی

  . صة بالسھول و الھضاب العلیا باستثناء المغرب الأقصىخا
ة و  ة الغربی ن الناحی ا م ذه المرة جاءتھ أثیرات أخرى ھ عرفت زربیة المغرب الأوسط ت
ي  ا المرابطون فالموحدون والت ي تزعمھ ذه الحضارة الت بالضبط من إسبانیا الإسلامیة ھ

  .ا من الأندلستوغلت بعمق إلى المغرب من خلال المھاجرین الذین طردو
ن الحضري أو  ذكر الف ا نخص بال أثیر و ھن لم یكن بإمكان فن النسیج الھروب من ھذا الت
المدني بحیث تأثرت الزربیة الجزائریة بالتأثیرات الأندلسیة عن طریق المغرب الأقصى 
اطق  ن المغرب عن المن ا م ا الأقرب جغرافی ي راشد لأنھ و نخص بالذكر زربیة قلعة بن

ة الأخرى و ا ب الرّحال ي كت ي ذكرت ف ذین زاروا لت ب ال رة الأجان ك الفت ي تل ة ف المنطق
 .)العثمانیة(

م    ل الحك ى أن دخ لي إل ا الأص ھا و نمطھ ة بخصائص ة الجزائری ت الزربی بقی
ون     و .العثماني الجزائر ھ خاصة الفن أثرت ب و بھذا أضیف إلى الجزائر عنصر آخر ت

  .آخر مع ظھور الزربیة المشرقیةمن بینھا الزرابي التي عرفت منعرجا 
رة  شاو ذه الفت ي ھ ر ف دثوا عن الجزائ ذي كتب عن  Shawو من بین الرّحالة الذین تح ال

ائلا أن  ذكر ق ا ف موضوع الزربیة في ھذه المنطقة و ھو الذي بقي بھا لمدة اثنا عشرة عام
رة الع ي الفت ري ف ن عناصر الاقتصاد الجزائ م م ة صناعة الزرابي یمثل عنصر مھ ثمانی

ا ي تركی ال زراب ادل جم ا لا یع م أن جمالھ ازل .رغ لاط المن ي ب ت تغط ي كان فھ
رادي  ١٢.البورجوازیة كما ذكر زرابي القلعة د  Venture de Paradisأما فنتور دو ب فق

رن  "قال في مؤلفھ  ي الق ر ف ة  " ١٨الجزائ رى مملك دن ق ف م ي مختل ت تنسج ف ھ كان أن
ي راشد و أ " :و یقول أیضا ....الجزائر  ة بن ا قلع فضل الزرابي تصنع بالعلیا و یقصد بھ

وم واحد د عن معسكر بمسافة ی ة صغیرة تبع ر ..ھي قری ى الجزائ انیین إل دخول العثم فب
ع  ا عن المجتم دة نوعا م ظھر نوع آخر من الزرابي بتقنیات جدیدة و زخارف أخرى بعی

                                                
12 Shaw (th) ; Voyage dans la régence d’Alger ; tra : J.M  Carthy 2 ed ; Tunis ; S.D ; p 96-97.                         



٤دراسات في آثار الوطن العربي  

٧٥٣ 
 

ي نمط المحل ى ال ا عل اظ دائم ع الحف ي م ن خلال ال. المغرب و و م ھا دیف ي درس تشریفة الت
Devoulx  ي الي ف اب الع لطان الب دم لس ت تق ي كان دایا الت ین الھ ن ب ھ م ر أن ھ ذك فإن

  :القسطنطینیة كانت كالآتي
  ).من الجنوب(زربیة  ٣٢ – ١٧٥٨ -       
  ).من الجنوب(زربیة  ٣٤ – ١٧٦١ -       
  ).من الصحراء(زربیة  ٤٠ – ١٧٦٨ -       

  ).من الصحراء(زربیة  ٦٠ – ١٧٧٥ -       
  ).من الصحراء(زربیة  ٢٠ – ١٧٩١ -       

  ).من الصحراء(زربیة  ٤٠ – ١٨٠٩ -
رك  ا ب ي ذكرھ ة الت ذه القائم ناعة  Berqueھ ة ص ن أھمی حة ع رة واض ا فك ي لن تعط

وب أو صحراء ھل یقصد . الزرابي في ھذه الفترة ة الجن و لكن ما یدھش ھو ذكر لزربی
ا ھنا زربیة جبل عمور أو ز رة لأنھ رابي الجنوب القسنطیني ربما الأمر یتعلق بھذه الأخی

   ١٣.فیھا نوع من التأثیرات المشرقیة علیھا
ة و  ة أو العربی إن كل ھذه المعلومات التي تحصلنا علیھا من خلال المصادر سواء القدیم
ین  و یق ا ھ ى م ن الوصول إل تمكن م م ن اریخ ل ى الت ة و حت من خلال المصطلحات العربی

ا أن یت ات كم علق بصناعة الزربیة في الجزائر ولا یمكننا إلا أن نعتمد على بعض النظری
ذه  ي لھ اریخي المحل ب   الت ل الجان ین ھو تحلی السبیل الوحید إلى الوصول إلى بعض الیق

ي . القبائل ف الزراب ي تزخرف مختل كما یمكن محاولة تحلیل بعض الرموز والأشكال الت
  .التي تزخر بھا الجزائر

  :   مراكز إنتاج الزرابي
ي    تقرة الت ر المس اتھم غی ة حی ل و طبیع ذه القبائ ھا ھ ي تعیش ل الت اة الترح إن حی

ن     أن .تجبرھم على التخفیف من المتاع قدر المستطاع كما أن الإنسان المتر حل لا یمك
ا أن د لھ ا لاب ن أن یستغني عنھ ي لا یمك ل و ضخم فكل الأشیاء الت  یزحم نفسھ بأثاث ثقی

عوبة ل دون ص ي تحم ھولة لك وى بس رد  و . تط ن الب اء م ن الاحتم د م ذا لاب ع ھ ن م لك
ا . تقلبات الجو ا سھلة الإنجاز و لأنھ ذه لأنھ و الخیمة یمكن لھا أن تلبي حاجة الاحتماء ھ

ھولة ال بس ى الجم ل عل وى و تحم ة . تط اث، فالزربی ى الأث ق عل فات تنطب س الص نف
ة، د الحاج ة عن ودة و المطوی تعمل  المعق ا أن تس ن لھ ن الأرض و یمك ازلا ع ون ع تك

ي . كفراش و غطاء في نفس الوقت اطق الت ي كل المن ي ف اج الزراب د نجد مراكز لإنت فق
  .یبحث سكانھا عن الكلأ أي الرّحل المنتجعة

ازل  ي من ث تفرش ف ة و الترف، حی ن مظاھر الرفاھی ة ھي أیضا مظھرا م ن الزربی لك
  .د و لا یمشي علیھا إلا بالأرجل الحافیةالأغنیاء و على أراضي المساج

                                                
13 Berque (A) ; L’Algerie terre d’art et d’histoire ; Alger ; 1937 ; p 267                                                            
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اث، و لا تستعمل  ي الأث دة ف ة الرائ ة القطع دي مكان و للزربیة في المنزل الإسلامي التقلی
رة بات الكبی ي المناس ر إلا ف ض الأس د بع ة عن دد و . الزربی ان بع راء الأعی اس ث د یق و ق

  .نوعیة الزرابي الموجودة في بیتھ
ي الحین تحدّد لنا ھذه الأفكار ال   عامة، أین یمكن أن نجد صناعة تقلیدیة للزرابي ف

ا  ؤدي بن د ی دو و الحضر ق ین الب د أن نوضحھ ب ن الجی دنا م ذي اعتق نفسھ، فإن التمییز ال
دة ة . إلى تحفظات عدی ین الزربی ز ب ن التمیی ث یمك ونس و المغرب لا مشكل، بحی ي ت فف

  .ادر موحدة أو للتبادلاتالحضریة و البدویة كما أن بعض التفاصیل تشیر إلى مص
ان  ة للأعی ة و الموجھ الأمر الذي لا نجده في الجزائر، حیث أن الزرابي الحضریة الثمین
ي  ابھم زراب ج لحس ون بالنس ذین یقوم ة ال رف الرّحال ن ط ج م ان، تنس م الأحی ي معظ ف
ة  ارة عن قطع مطوی تتناسب مع حیاتھم البدویة و تتماشى و نمطھم المعیشي، فتكون عب

  .الخیمة في النھار و تستعمل كفراش في اللیل للنومتحت 
نحاول أن  ذي س ذوذ ال ض الش ھ بع ر، یلف ي الجزائ ي ف ناعة الزراب ع ص ز توزی إن مراك

دة أو الصوف . نفسره ي ذات العق اج الزراب ى بمراكز إنت ر غن فنجد أن منطقة الشرق أكث
ز  ن المراك وع م ذا الن ى ھ ط إل ة الوس ر منطق ا تفتق ة، بینم ا  والعالی ا غرب د إذا توجھن نج

ى سبیل الحصر لأن .بعض المراكز المھمة أت عل م ی ذه ل اطق الصناعة ھ بید أن ذكر من
ى نطاق محدود ن عل ي و لك ا الأسالیب .جھات عدیدة أخرى قامت أحیانا بإنتاج الزراب أم

ري و  الفنیة المستعملة فتقوم على نفس الأسس تقریبا في كافة المناطق عبر الوطن الجزائ
ي إن  ا ف ر منھ كیلیة أكث واحي التش ي الن ر ف ارق ینحص يء فالف ض الش اج بع ف الانت اختل

  .  التقنیة
ا  ذان یشكلان و من المؤكد أنن ددّین الل وعین مح تم سوى بن ذه لا نھ تنا ھ ن خلال دراس م

ا و  رف بھ د معت زّة و تقالی ائص متمی ي ذو خص ّ راز محل د ط ز و بالتحدی د ممی وع ج ن
  :كما یليمن خلال خصائصھا بالتالي یمكننا تقسیمھا 

I زرابي منطقة الشرق:  
ة    ى غای وب إل ن الجن مناطق انتشار ھذه الزرابي یبدأ من تبسھ إلى بابار و تمتد م

  .الحدود الصحراویة
    :زرابي النمامشة – ١

ى الشرق و    ن الغرب إل ى تبسة م لة إل تشغل ھذه القبیلة المنطقة الممتدة من خنش
ا  .الشمال إلى الجنوب من تبسة إلى وادي سوف من د بھ ر الشاویة الآبعض نج ار البرب ث

  .من طرف القبائل الھلالیة تعربواالذین 
ى ضواحي سوق أھراس،  ن الصحراء إل اتھم م یعیش النمامشة خلال أسفارھم و تحرك

  .تبسة، و خنشلة جزءا من السنة تحت خیام من الشعر
الحجر مغطاة بسقف یتجمع بعضھم في الصیف في بابار حیث یعیشون في منا زل مبنیة ب

ھ ول أو الفواك ة البق ون بزراع ن یھتم ري أی ف دائ د نص ن قرمی ة .م ذه القری تھر ھ و تش
  .الصغیرة برقمیھا الذین یزورھم الرّحل لطلب أو استلام بعض الزرابي الجمیلة
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اعز ن الم . تعتبر كل منطقة النمامشة منطقة رعویة و تھتم بتربیة الخروف و عدد كبیر م
المنطقة الشبھ صحراویة في فصل الشتاء و في الجبال ابتداء من فصل السكان في ر ستقی

  .الربیع و كل الصیف
ول اتھم و بعض الخی ي تحرك نفعھم ف ینجز النمامشة . یربي النمامشة الجمال التي كانت ت

  :نوعین من الزرابي و الموجھة إلى زبونین مختلفین
 ل الم: القطیف ى رّحل القبائ د النمامشة  و الموجھ إل ائن معروفین عن م زب جاورة و ھ

كرة كان بس الأخص س ادة .و ب اتھ المعت ات، مقاس كل حلق ي ش رز ف ف بغ ز القطی یتمی
دّ سمیكة، إذ یصل . أمتار طولا و مترین عرضا٦ ة و الضیقة ج ھذه الزلربیة الطویل

ى  وفیة إل ة الص رز الحلقی مك الغ ن  ٧س ر إلا م ة لا تظھ ل الزخرف ا یجع م، مم س
 ).ظھر الزربیة(الخلف

ة  وم ذات ثمانی كال نج وزع أش ث تت اویة حی زاء متس لاث أج ى ث ف إل م القطی یقس
ة حواف أو حواشي . رؤوس، خطوط معقوفة و منكسرة و قد تمتد على طول الزربی

  .     سم تاركة مساحة مركزیة صغیرة مستطیلة ٣٠و  ٢٠متوازیة تتراوح بین 
نن كال مس وم و أش كال نج د أش ة نج ي الخلفی ة ف د و نبت ر الأس نونو، و أث ائر الس ة، ط

م  ّ ي المعل ام الحرف دھا حسب إلھ اكن تواج ا و أم ف ألوانھ ث تختل وّرة حی ل مح القرنف
ة  ة متناغم الذي یمزج المواضیع الزخرفیة المحلیة القدیمة بالمشرقیة مما یعطي زربی

  .و ذات صلة بمنسوجات القبائل المجاورة
تعم ة تس ي الجزائری رار الزراب ى غ رع عل ث ب ة حی وان الطبیعی ف الأل ى القطی ل عل

ري ة الشرق الجزائ ّمون في استعمالھا في كل منطق ب استعمال .النساجون المعل و یغل
فر اتح و الأص ر الف ع الأخض اتمین م ب الأزرق الق ى جان ر إل ا و الأحم أحیان

  .نأما عن الغرز فرغم خشونتھا فھي تضغط و تشّبخیوط حبكة أو حبكتی.البرتقالي
 ة رح و الزربی رف :المط ن ط ة أو م اء المنطق رف أغنی ن ط ا م ان إم ا مطلوب و ھم

ة و  رة خاصة قسنطینة، عناب دن الكبی ة التجار القاطنین بالم ر مدین ي  الجزائ ذا ف و ھ
اني د العثم الغرض.العھ ي ب اتھا لتف رت مقاس الي تغی واف .و بالت ا الح تعملت ھن فاس

ي )میدالیتین(ا وضع جامتین المتعددة و أشكال المحاریب و یتم أحیان ب ف ى جن جنبا إل
ة أطول ياللاتین Mشكل حرف  ى زربی ب للحصول عل تم مضاعفة المحاری م .و ی ث

ن  د م ذكرنا بالعدی ي ت نینات الت یؤطر الرسم بشكل شرافات أوخطوط متشابكة أو تس
ا آنف.المواضیع الزخرفیة المحلیة ا ذكرن ة كم ا و للتلوین كانت تستعمل الأصباغ النباتی

ان ا بإتق تحكم فیھ ي ی الي، الأخضر و المغرة . و التي كان الحرف ان یستعمل البرتق فك
                 .   على خلفیة حمراء قاتمة أو سوداء بشكل متناسق

  :زرابي الحراكتة -٢
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ال الأوراس    إن الحراكتة أقل بداوة من النمامشة و لایزالون یتحدثون الشاویة بجب
درون ث ینح ن حی د . م وب و بع ن الط ي م المنزل المبن ة ب تبدلوا الخیم ال اس اة الترح حی
ى . حین أن تربیة الخرفان و الماعز كانت مزدھرة و ناجحة أصبحوا مزارعیین  ا تخل كم

ة  اص بالرّحال ف الخ ج القطی ن نس كان ع ي الس تمروا ف رح و و اس ن المط ل م ج ك نس
  .الزربیة

ي الحراك ة و زراب ي النمامش ین زراب ز ب عب التمیی ي و یص كال الأساس جل الأش ة  فس ت
ا عن .سلسلة الألوان مشتركة لا یمكننا التمییز بینھا إلا بعد تمحیص ذه  مركزأم انتشار ھ

  .مسكیانة فھو منطقة الزرابي
  :و الحضنة المعاضید زربیة – ٣

ب شرقا    ال بوطال ن جب داد م ة إمت وب سلسلة جبلی ن الجن تحد منطقة المعاضید م
ة و یقط ى دوار مكرات رج إل ى ب ومام إل ن الص ا م ا جنوب ب و إذا توجھن ا واد القص عھ

  .بوعریرج نجد قبیلة المعاضید التي یعرف باسمھا نوع من الزرابي
اد  ي حم ة بن ة لأملاك قلع ت تابع ى أرض كان تستقر قبیلة المعاضید في منطقة تشرف عل

ة مجاورة للحضن ور و الثانی داھما مجاورة لقرق ة و حیث یجتمعون ضمن مجموعتین إح
ة تھم البربری تعملون لھج بحوا لا یس ة إذ أص ین البدوی اة الھلالی أثروا بحی د ت ذا،  ق م ھ رغ

ة  ائلي خاص النوع القب ار المصنوع و المزخرف ب ة كالفخ ات بربری دیھم تقنی ھ ل نلاحظ أن
  .   منھ الذي نجده بكثرة في قرى المعاضید

رب  واخ ق ي أك تاءا ف یش ش ل تع ید رح ل المعاض ن أھ بعض م ان ال ي ك ا ف یلة، أم المس
  .الصیف فیعیشون تحت الخیام من الشعر أو من ضفائر الحلفاء في جبال المعاضید

الي ا الأھ تقر بھ ي اس دة الت ي الوحی رى و ھ ة بق ت القلع د أحیط امون   .و ق ان الرق د ك لق
ذه  ت ھ د كان اورة و ق واق المج ي الأس ع ف ھ للبی ي توج ي الت وتھم الزراب ي بی جون ف ینس

  .اص الرجالالصناعة من اختص
ي  تم الصباغة ف ت ت د كان ن مواشیھم، وق ب م ي تجل ة الت ادة الأولی كانت الصوف ھي الم

  .المسیلة أو برج بوعریریج من طرف مختصین
طة ي ذات مقاسات متوس د زرب ا فنج ا حالی ابق، أم ي الس ف ف ة القطی ت المنطق ذات  عرف

ة بن عاع قلع رة إش اء فت تقطبتھا أثن ي اس رقیة الت أثیرات المش اء الت دھا أثن اد، و بع ي حم
ارة عن إضافة .التواجد العثماني زة عب ة متمی ة، یلاحظ تقنی عند تأمل بعض القطع القدیم

ن حیث  ة للنظر م سلسلة من الغرز المسطحة إلى الأشكال الزخرفیة في شكل نتؤات ملفت
رخو  و لإعطاء شكل. الأحمروالرسم و الألوان التي یغلب علیھا أنواع من لون الرّمان 

          . للزربیة تتم تفرقة صفوف الغرز بعدد من اللحمات
أثیرات  ة الحضنة ذات الت ن منطق ة م دّ جمیل ة ج ة زربی ار القدیم لدى المتحف الوطني لآث
ة  ي الإیرانی ة للزراب المشرقیة إذ یلاحظ في زخارفھا شكل باقات القرنفل و الحواف مماثل

  . ذات الألوان المتنوعة و المتدرجة 
  :زرابي القرقور– ٤
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ة   ین سطیف و بجای ور ب دة . تقع منطقة القرق ي ذات العق دھورت صناعة الزراب ت
ى مجدھا  ة إل بالمنطقة، فعلى سبیل المثال لا نجد ببوقاعة رقاما واحدا یمكنھ إعادة الزربی

  .الماضي
وج بھ منس ة تش أثیرات العثمانی ي ذات الت ابقة للزراب ة و الس ة الباقی ات القلیل ات إن العین

ي  نة و الأوراس ف ین الحض نقلھم ب اء ت ل أثن ید الرّح اھم المعاض ة إذ س عادة و بریك بوس
  ..غرس روابط بین المنطقتین

لة  ا متص غرى، لكنھ ل الص ة بالقبائ دث الأمازیغی ط یتح ي وس ت ف ا ترعرع م كونھ رغ
ول د بالأناض ي .بالمشرق و بالتحدی ذه الزراب یة لھ ارف الھندس ض عناصر الزخ ذكر بع ت

ي المعاضیدبجبل ع ن طراز زراب ة م ا قریب ة تجعلھ ة الزخرفی د . مور بینما التركیب لا نج
انوا  د شعبیة لأن النساجین ك ر تقالی ا لا تعتب ي بھ ة، فصناعة الزراب حالیا رقامین بالمنطق
م  ا أن معظ ج كم ت النس ة لیس تھم الحقیقی ون أي أن مھن م مرابط دا و معظمھ ون ج قلیل

ن المشرق و  توحاة م یھم مس ةزراب ت كلی ا اختف رودھس، لكنھ ن كی د  بالضبط م و لا نج
ا  ي تحتفظ بھ ائلات الت دى بعض الع احف أو ل ي بعض المت ور الأصیلة إلا ف ي قرق زراب

ة ل عنای ة .بك ا بوقاع طیف و مركزھ ى س ومام إل ن الص ار م اطق الانتش ات (من لفی
Fayette  (سابقا.  

II منطقة الصحراء:  
  :وادي سوف– ١

روات یعتبر السوافى قصوریو   بعض الث ار و ب ة بقم ة التیجانی ن مرتبطین بالزاوی
  .الزراعیة كالتمور، الخضر، و خاصة التبغ الذي یعرف بكثرة بالمنطقة

ق  ي جاءت عن طری ا أن صناعة الزراب اب و الملاحظ ھن ازل ذات قب یسكن السوافى من
اجی إن النس ة وإلا ف ى المنطق رق إل ن المش امین م ة رق دوم عائل ذا بق دفة و ھ ن الص

م  ي و ل یم المھن ز التعل ي مراك ة ف وا المھن م تعلم امین لأنھ ة لیسوا برق الموجودین بالمنطق
  .  یتوارثوھا أبا عن جد

ائن  ى زب ا موجھ إل كما أن ھذا الفن بالوادي لا یلبي المستلزمات و المطالب المحلیة و إنم
دا أضف إلى أن تربیة المواشي ل. أجانب و نقصد ھنا السواح بالدرجة الأولى دیھم قلیلة ج

ذه  ي ھ تكفي حاجیات السكان باستثناء شعر الجمال الذي یوجد بوفرة لذا یضطر الناسج ف
  .المنطقة إلى استیراد المادة الأولیة و ھي الصوف من المناطق المجاورة

ات  ي ذات المقاس ا إلا الزراب د حالی ا لا نج دیم و لكنن ف الق وف القطی رف وادي س ع
ة غیرة أي الزربی د تنس. الص ا و ق بق وأن ذكرن ا س واح كم اع للس ازل و تب ي المن ج ف
وادي و .للرجال) نسج الزرابي(خصصت ھذه المھمة  ي مركز ال اطق الانتشار ف نجد من

  .  قمار
III منطقة الغرب:  
  :زربیة قلعة بني راشد– ١
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م .أصل سكان القلعة من منطقة جبل عمور   د و ھ ن بعی ذ زم ة من استقروا بالمنطق
  .بون و بالأخص تجار و باعة متجولونالآن فلاحون مر

ي  ابقا و الت ا س ي ذكرناھ اطق الت ا عن المن وي خلاف نسیج الزرابي في ھذه المنطقة فن أنث
ة ي الحاجات المحلی و لا یلب ي  و ھ رقم الزراب وم ب ذي یق و ال ا أن الرجل ھ ان فیھ لا . ك ف

ي  ذه الصناعة الت ا و كل ھ اء فیھ وى الأغنی ة س ي القلع ي ف ك الزراب ارا یمل ت ازدھ عرف
كبیرا في الماضي، موجھة للبیع في الأسواق من طرف تجار الجملة أو من طرف سواح 

  .لأنھا كانت مصدر رزق للسكان
المغربي، لكنھا ختمت بأشرطة منسوجة   و –و زربیة القلعة مستوحاة من الفن الإسباني 
  .عةأماكن انتشارھا قریة القل. مزخرفة، مقاساتھا صغیرة ذات طابع محلي

      :  زربیة جبل عمور– ٢
ل    سكان ھذه المنطقة معربون جدا و ھم ینحدرون من العضبج و بني قرة من قبائ

ى الحدود .بني ھلال ن الأوراس إل د م دا تمت لقد كانوا یحتلون فیما مضى ساحة واسعة ج
  .ویعیشون تحت خیام كبیرة من الشعر. المغربیة،وھم في الأصل من الرّحل

ة تلبي صناعة الز ت الحال ا كان ة مھم رابي بھذه المنطقة حاجیات السكان، فتحت كل خیم
ریر و  تعمل كس رة تس ة كبی و زربی راش و ھ د الف كانھا، نج ة أو الاقتصادیة لس الاجتماعی
ة و  امین المنطق ة من طرف رق ل الزربی الدراقة و ھو نسیج محفوف طویل جدا ینجز مث

  .ةیستعمل للفصل بین الرجال و النساء تحت الخیم
اع  ر، واسع الانتشار یب یزخرف الفراش بالزخارف الھندسیة فقط و لھ رواج تجاري كبی

  .     في الأسواق المحلیة لآفلو و فرندة أو تیارت و كذلك الأغواط، غردایة، بشار ومعسكر
رقیة واق الش ي الأس اده ف ن إیج ن الممك ور .و م ل عم ة جب ي منطق ي ف ناعة الزراب و ص

ھ كل  .یختص بھا الرجال أیضا وفر ب اشتھرت منطقة جبل عمور بتربیة المواشي لذلك تت
ا مختصون . المواد الأولیة كالصوف، وبر الجمال وبر الماعز وم بھ لكن الصباغة كان یق

  .مستقرون بآفلو، تیارت و فرندة
  :الخاتمة

ا أن نخرج  د سمح لن ومن خلال ما سبق و بعد ھذا الفحص و لو كان سطحیا، فق
إن بعدة نتائج نستخل ة، ف ات المنطق ا الناسج حاجی ي فیھ ي یلب اطق الت ا أن كل المن ص منھ

ور    و  ل عم ن جب الزربیة تحتفظ بكل قوتھا و كل قیمتھا الفنیة مثلما ھو الحال في كل م
ي .زربیة منطقة الشرق أما في المناطق الأخرى فإننا نرى أن صناعة الزرابي بھا بدأت ف

رض ا ج لغ ت تنس ا كان محلال، لأنھ ىالاض ة الأول ع بالدرج ي .لبی ت ف دھا اختف ا نج كم
ا ھو  المناطق الأخرى لأن الصناعة في ھذه المنطقة دخلت بالصدفة و اختفت بسرعة كم

  .الحال في منطقة القرقور
ا  اط لا تفسرھا دائم و قد لاحظنا أیضا أن مراكز الإنتاج و انتشار الزرابي في الجزائر نق

ل  الظروف الجغرافیة بحیث نجد مراكز في ي السھول مث ور و ف ة القرق الجبال مثل منطق
  .الحضنة و أخرى في الصحراء كمركز وادي سوف 
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ة  القرقورو المعرب ة ك اطق البربری د المن ن النسیج عن وع م ذا الن ولا العرقیة، لأننا نجد ھ
  .   كالحراكتة والبدوین مثل جبل عمور، المعاضید، النمامشة

ا لا نستطی بق، فإنن ا س ى م اءا عل ھا و بن ي نفس ا ھ ن أنھ ع الجزم حول مراكز الترحل م
  .   مراكز لإنتاج زرابي الغرز المعقودة
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)قطیف(زربیة النمامشة  

 
 
 

 
)فراش(زربیة جبل عمور  
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 زربیة قلعة بني راشد

 
  )قطیف(سطیف–زربیة المعاضیید 
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)قطیف(زربیة الحضنى  

 
)القطیف( زربیة وادي سوف  
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)القطیف( زربیة الحراكتة  

 


